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عباد الله إخوة الإيمان، إن الله خلق الجن والإنس وفرض عليهم توحيده، والتوحيد أعظم الواجبات، وهو أن تُفرد اللهَ بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.
وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليبين هذا التوحيد، وما هي العبادات الواجبة والمستحبة، وكيفية أدائها، وبيان الحلال والحرام، ولكن جعل للعبادات شرطًا أساسيًّا، لا تُقبل إلا به، ألا وهو الإخلاص.
الإخلاص في اللغة يعني الصفاء والنقاء من الشوائب، ويقال: "أخلص الشيء"، أي صفّاه ونقّاه من أي خلط أو شوائب. فالإخلاص في العبادة أن تُصفّي نيتك وتنقّي قلبك من رياء أو سمعة أو مصلحة دنيوية، وتبتغي بعبادتك وجه الله تعالى ورضاه.
وقد أمرنا الله بالإخلاص في كل قول وعمل: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} البينة: ٥
بل أمر النبي ﷺ نفسَه بإخلاص العبادة لله: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ} الزمر: ٢
وأمر الله عباده بإخلاص الدعاء له: {وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} الأعراف: ٢٩
أنس بن مالك – ابن ماجه: "مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الإِخْلاَصِ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَعِبَادَتِهِ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ مَاتَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ."
والله أنزل سورة نحفظها جميعًا، سماها سورة الإخلاص، وجعلها ثُلث القرآن: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} إلى آخر السورة.
لماذا هذا التركيز على الإخلاص؟ لأن الله واحد، المتفرد بالخلق والرزق، فلا يقبل عبادةً له شريك فيها؛ لا صنمًا ولا ملكًا ولا وليًّا ولا ميتًا، ولا مصلحة دنيوية ولا رياءً.
أبو هريرة – صحيح مسلم: "قال اللهُ تعالَى، أنا أغْنَى الشُّركاءِ عنِ الشِّركِ، مَنْ عمِلَ عملًا أشركَ فيه معِيَ تركتُهُ وشِركَهُ."
فالله تعالى هو الغني عن كل شيء، لا ندَّ له، ولا معطي إلا هو، وأنه إذا عمل الإنسان عملًا من الطاعات مما يختص به الله، فجعله لله ولغير الله، تركه الله فلم يقبله منه ولم يعطه ثوابًا عليه.
وما هو الإخلاص؟ هو "صدق النية مع الله"، وهو "أن يكون سكون العبد وحركاته لله"، وهو "نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق"، وهو "استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن"، وهو "صرف العمل متقربًا به إلى الله وحده، لا رياءً ولا سمعةً، ولا طلبًا للدنيا؛ وإنما يرجو به ثواب الله تعالى، ويخشى عقابه، ويطمع في رضاه."
ومن هو المخلص؟ هو "الذي يعمل ولا يحب أن يحمده الناس"، وهو "من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته"، وهو "من يستوي عنده مادحه وذامه."
وقد ضرب الصحابة والسلف أنموذجًا عظيمًا في الإخلاص، حيث كانوا يخفون أعمالهم عن أقرب الناس إليهم، حتى عن الأصدقاء والزوجة والأولاد.
الربيع بن خثيم من تلاميذ ابن مسعود، قال له ابن مسعود: "يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله ﷺ لأحبك". ما رُئي متطوعًا في مسجد قومه قط إلا مرة واحدة.
قيل عن أيوب السختياني: "كان يقوم الليل كله، فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة."
تقول زوجة حسان بن أبي سنان عنه: "كان يجيء فيدخل في فراشي، ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني قد نمت سلَّ نفسه فخرج، ثم يقوم يصلي..."
قيل عن زين العابدين علي بن الحسين: كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل ويتصدق به، ويقول: "إن صدقة السر تطفئ غضب الرب."
ولما مات علي بن الحسين فغسلوه، جعلوا ينظرون إلى آثار سواد بظهره، فقالوا: "ما هذا؟" فقيل: "كان يحمل جراب الدقيق ليلًا على ظهره يعطيه فقراء المدينة."
كان ناس من المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يُؤتون به في الليل.
وكان علي بن الحسين يُبخَّل، فلما مات وجدوه يقوت مائة أهل بيت بالمدينة.
كان إبراهيم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل داخل غطّاه.
وقد اشتهر قول الشافعي: "وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم، على ألا يُنسب إليَّ حرف منه."
الخطبة الثانية
الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأسعد وأشقى، وأضل بحكمته وهدى، ومنع وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى، والرسول المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى؛ أما بعد:
عباد الله، إن الإخلاص صفة من صفات المؤمنين، والرياء صفة من صفات المنافقين، الذين قال الله عنهم:
{وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} النساء: ١٤٢
والإخلاص ليس سهلًا، بل يحتاج إلى المجاهدة؛ لأن النفس بطبيعتها تحب المدح. فإذا عملت عملًا من أعمال الخير والإحسان، فاذكر قول الله تعالى عن المخلصين:
{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا * فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا * وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا} الإنسان: ٨-١٢
هَذَا وصَلُّوا وسَلِّمُوا عَلى مَنْ أُمِرْتُم بِالصَّلاةِ والسَّلامِ عَلَيه...
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